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Abstract 

Other rooms A novel by the writer Jabra Ibrahim Jabra, Woven from the 
threads of alienation and alienation, A special fabric, in which the main 
character appeared to be absent: shape, name, and memory in which the 
other has increased the scope of the distortion of identity and undermine 
it, hoping to achieve the state of alienation, especially as the narrative 
place was a maze into which lost, and out of it an end, that the character 
always seeking to achieve it. This intriguing narrative plot opens up 
prospects for reading this text, an interpretive reading that gives the 

recipient a space to understand and reproduce critically. 
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  الملخص
روايــة للكاتــب جبــرا إبــراهيم جبــرا، تنســج مــن خيــوط الغرائبيــة والاغتــراب،  الأخــرىالغــرف      

ــاً خاصــاً، بــدت فيهــا الشخصــية الرئيســة مغيبــة الهويــة: ملامحــاً واســماً وذاكــرة ، وقــد  نســيجاً حكائي
عمد الآخر إلى زيادة مساحة تشويه الهوية وتقويضها، إمعاناً فـي تحقيـق حالـة الاغتـراب، ولاسـيما 

لســـردي كـــان عبـــارة عـــن متاهـــة الـــداخل إليهـــا ضـــائع، والخـــروج منهـــا غايـــة، تســـعى أن المكـــان ا
الشخصية بالبحث المستمر إلى تحقيقها. هذه الحبكة السـردية المثيـرة للتسـاؤلات، تفـتح أفاقـاً لقـراءة 

  هذا النص قراءة تأويلية تمنح المتلقي مساحة في الفهم وإعادة إنتاجه نقدياً.   
  

  مقدمة :
خل أعمال جبرا إبراهيم جبرا الروائيـة مـن توظيـف الغمـوض، بوصـفه ملمحـاً مـن ملامـح لم ت      

بطله الفلسطيني الفاعل في الواقع الذي يعـيش فيـه، حتـى لـو كـان منفيـا بعيـداً عـن أرضـه ووطنـه. 
فعاليــة تضــفي عليــه هالــة مــن خصوصــية، وفــرادة، وبطولــة، قــد لا يحققهــا الإنســان العــادي، مثــل: 

ســـعود فـــي روايـــة البحـــث عـــن وليـــد مســـعود، وشخصـــية وديـــع عســـاف فـــي روايـــة شخصـــية وليـــد م
الســفينة، وشخصــيات روايتــه المشــتركة عــالم بــلا خــرائط؛ مــع هــذا فــإن رواياتــه لا تخــرج عــن بنيــة 

وبملامـح هويـة فلسـطينية واضـحة. حتـى وهـو يتمثـّل الواقـع العراقـي، تجـد  الواقع الإنساني العربـي،
  ملت هويته الوطنية بعيداً عن المكان الجديد/المنفى.البطل الفلسطيني وقد اكت

لكنه خرج عن نمطه هذا، عندما كتب روايته الغـرف الأخـرى، التـي اكتنـزت بـدلالات رمزيـة،      
تتيح إمكان قراءتها قراءة تأويلية غيـر منغلقـة الأفـق، لكونهـا نصـا ينتمـي تصـنيفياً لمـا بعـد الحداثـة 

لامنطقية، ثم إصرار الروائي على تقـويض حـدود الـوعي وهـدم الصـلات بغرائبيته وبنيته المكانية ال
  المنطقية حوارياً.

ويبـــدو أن جبـــرا إبـــراهيم جبـــرا كـــان مســـكوناً بفكـــرة التـــداخل بـــين الواقـــع والخيـــال، فـــي الحيـــاة       
الإنســـانية، ولاســـيما فـــي الإبـــداع، ولهـــذا وضـــع كتابـــاً بعنـــوان "أقنعـــة الحقيقـــة وأقنعـــة الخيـــال"، وقـــد 

ت إلـى ظهرت هذه الثيمة في أغلب رواياته لكنها بشكل عرضي، أما في الغرف الأخرى فقـد تحولـ
الثيمـــة الأســـاس التـــي بنيـــت عليهـــا الحبكـــة الروائيـــة، وإلـــى رؤيـــة فلســـفية متكاملـــة مزجـــت الواقـــع 

، وقد يتحول البعد الخيالي إلى التغريب والإغراب، إمعاناً في قطع صلة الإنسـان بـالواقع، )١(بالحلم
ئلة التـي تبحـث الأمر الذي يولد عند المتلقي المنشـغل بإمكـان التصـديق أو عدمـه؛ سـيلاً مـن الأسـ

 بشغف عن أجوبتها:
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هــل مــا مــر بــه البطــل قبــل كشــفه فــي الخاتمــة، كــان كابوســاً؟ أم لعبة/المتاهــة، أم تمثــيلاً لحقيقــة  -
 وجودية فلسفية؟ أم حالة مرضية تتمركز حول فقدان الذاكرة والتوهم؟ أم الشعور بـ( فوبيا) المكان؟ 

يسير في قراءتـه مهتـدياً بواحـدة  -بحسب آيزر -هل كان المتلقي بوصفه جزءاً من العمل الفني -
مــن هــذه القــراءات؟ أم أنــه أدرك الســر مــن الوهلــة الأولــى، أو فــي أثنــاء القــراءة قبــل الوصــول إلــى 

 لحظة التنوير في الخاتمة؟
والمتلقـي؟ أم أنهـا خيبـت هل جاءت الخاتمـة التـي كشـفت السـر بالمسـتوى المطلـوب عنـد الكاتـب -

 الظن ولاسيما عند الثاني؟ 
 هل أن ضياع ملامح البطل والمكان والزمان آل إلى تضييع الهوية ؟-

يســعى هــذا البحــث إلــى اجتــراح أجوبــة منطقيــة علــى هــذه الأســئلة، فــي ضــوء قــراءة الــنص الروائــي 
غتــــراب، والغرائبــــي، قــــراءة تأويليــــة فــــي مباحــــث ثلاثــــة، بعــــد مــــدخل لتحديــــد مفــــاهيم: الغريــــب، الا

 والمباحث هي:
 هوية الذات بين الوجود والاغتراب، وتجلياتها في الرواية .- ١
 تجليات الغرائبية في الرواية.- ٢
 علاقة الاغتراب بالغرائبية وضياع الهوية الذاتية .- ٣

  مدخل: الغريب، الاغتراب، والغرائبي.
القرابـــة بـــين المصـــطلحات  فـــي موســـوعته المعجميـــة المدهشـــة، يفيـــد ابـــن منظـــور مـــن صـــلة     

الثلاثة، فهي تنتمي إلـى جـذر واحـد وهـو الجـذر غـرب، الـذي" أصـله مـن الغَـرْب، وهـو البعـد ومنـه 
قيل: دار فلان غَرْبـة"، لأن مـن معـاني غـرب " الغربـة والغـرب: النـوى والبعـد ... ويقـال غَـرّب فـي 

ـ" التغريــب: النفــي عــن البلــد... الــذي ، وقــد يكــون إبعــاداً ونفيــاً قســرياً، فــ)٢(الأرض إذا أمعــن فيهــا "
وقعــت الجنايــة فيــه يقــال أغربتــه وغربتــه إذا نحيتــه وأبعدته...والغُرْبــة والغُــرْب: النــزوح عــن الــوطن 
والاغتــراب "." والاغتــراب والتغــرب كــذلك؛ تقــول منــه: تغــرب، واغتــرب ، وقــد غرّبــه الــدهر. ورجــل 

الجمــع غربــاء، والأنثــى غريبــة "، والغريــب قــد غُــرُب بضــم الغــين والــراء، وغريــب بعيــد عــن وطنــه؛ 
تشــير إلــى القلــة والنــدرة وفــي الحــديث القدســي "أن النبــي ســئل عــن الغربــاء، فقــال الــذين يحيــون مــا 
أمات الناس من سنتي. وفي حديث آخر: إن الإسـلام بـدأ غريبـا، وسـيعود غريبـا كمـا بـدأ، فطـوبى 

يـد الـذي لا أهـل لـه عنـده، لقلـة المسـلمين يومئـذ، للغربـاء، أي أنـه كـان فـي أول أمـره كالغريـب الوح
  وسيعود غريباً كما كان، أي يقل المسلمون في آخر الزمان فيصيرون كالغرباء ".

وتعني كلمة الغريب أيضاً" الغامض من الكلام "، لقلة وروده ولبعده عـن المعنـى القريـب مـن      
ن جـاءت بصـيغة الغرائـب وتعنـي " مـن النسـاء الذهن. أما الغرائبي فالإشـارة الوحيـدة إليـه فـي اللسـا
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، ويبــدو أنهــا مــن جمــوع غريبــة. وهكــذا يلتقــي الغريــب بــالاغتراب والغرائبــي فــي )٣(غيــر الأقــارب "
 الدلالة المعجمية التي تشير إلى البعد والقلة والغموض والندرة.

ن حقــل لغـــوي ولعــل مفهــوم الغرائبـــي أكثــر إخوتــه إشـــكالاً؛ لأنــه يلتقــي مـــع مصــطلح آخــر مـــ     
مختلــف، هــو العجــائبي لكنــه يتقــاطع معــه فــي الدلالــة علــى الــرغم مــن المحــاولات المتكــررة للتمييــز 
بينهما، فالعجائبي يرجع إلى الجذر عجب و" العُجْب والعَجَـب: إنكـار مـا يـرد عليـك لقلـة اعتيـاده " 

مثلـه، قـال: عجبـت  والزجاج يـرى أن" أصـل العجـب فـي اللغـة، أن الإنسـان إذا رأى مـا ينكـره ويقـل
يذهب ابن الأعرابي هذا المذهب فالعجب عنده:" النظر إلى شـيء غيـر مـألوف ولا  من كذا"وأيضاً 

ـــم" ـــم يُعل ـــد ابـــن الأثيـــر " التعجـــب ممـــا خفـــي ســـببه ول ، و" العجيـــب الأمـــر يُتَعجْـــب )٤(معتـــاد"، وعن
، فمـع اخـتلاف حقلـي غـرب وعجـب صـوتياً وصـرفياً، إلا )٥(منه.... ويقـال جمـع عجيـب عجائـب "

أنهما يلتقيان دلاليـاً فـي معنـى خفـاء الأمـر لقلـة وروده وعـدم اعتيـاده وبعـده عمـا هـو معـروف عنـد 
النــاس، وهــذا التقــارب ســنجده ملمحــاً للشــبكة الدلاليــة التــي نســجها مفهومــا العجــائبي والغرائبــي فــي 

لــط بينهمــا واســتعارة أحــدهما بــدلاً للآخــر فــي الدراســات النقديــة النقــد الحــديث، فكثيــراً مــا جــرى الخ
ولاســـيما الســـردية، وممـــا زاد اللـــبس تعريـــف تـــودوروف للعجـــائبي الـــذي كـــان مرجعـــاً عامـــاً، لمعظـــم 
الدراسـات النقديـة التــي بحثـت فــي بنيـة الغرائبــي والعجـائبي والفانتازيــا فـي الســرد الحـديث، إذ يعرفــه 

كائن لا يعرف غير القـوانين الطبيعيـة فيمـا هـو يواجـه حـدثا فـوق الطبيعـي  بأنه" التردد الذي يحسه
؛ لأن العجائبي عنده هو التردد بين حقلـي الغريـب والعجيـب، فمـا أن ينتهـي هـذا )٦(حسب الظاهر"

التــردد بــين القــول إن هــذا الحــدث وإن بــدا غيــر مــألوف إلا أنــه لــم يخــرق قــوانين الطبيعــة باســتحالة 
  ب.تحققه فهو الغري

وإذا جزمنــا بــان هــذا الحــدث لا يمكــن لقــوانين الطبيعــة تفســيره، وانــه بحاجــة إلــى قــوانين        
. فـالتردد هنــا )٧(جديـدة فإنـه العجيـب. إذا انتهــى التـردد انتفـى العجـائبي لصــالح الغريـب أو العجيـب
وآنيــاً، فمـا هــو  محكـوم بعمليـة التلقــي، والقطـع بــالركون إلـى أحـد الجــانبين؛ والتلقـي يبقــى أمـراً فرديـاً 

غريب في مكان قد يبدو مألوفاً في آخر، وما هو غريب قبل مائة عام، هـو لـيس كـذلك الآن، أمـا 
العجــائبي فمــرتبط بمرحلــة تاريخيــة، فالبســاط الســحري عجــائبي فــي ألــف ليلــة وليلــة بينمــا الطــائرة 

ك الواقع ومن ثم اسـتحالة . وإذا كان العجائبي هو " الخيال المبني على انتها)٨(النفاذة ليست كذلك
ـــداً عـــن أي قـــوى أخـــرى غيـــر طبيعيـــة كالســـحر  ـــه علـــى أرض هـــذا الواقـــع تحققـــاً طبيعيـــاً بعي تحقق

، فــإن درجــة الاســتحالة تبقــى رهنــا بتصــديق المتلقــي، الأمــر الــذي يحيلنــا مــرة أخــرى علــى )٩(مــثلاً"
ه مـــرتبط فقـــط الغريـــب والغرائبـــي الـــذي هـــو" وصـــف ردود فعـــل معينـــة وبصـــفة خاصـــة الخـــوف؛ إنـــ
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،أو علــى الأقــل يمكــن عــدّ الغريــب )١٠(بأحاســيس الشخصــيات ولــيس بواقعــة ماديــة تتحــدى العقــل"
  .)١١(درجة أولى من درجات العجائبي

 المبحث الأول: هوية الذات بين الوجود والاغتراب، وتجلياتها في الرواية .
ان أو عــادل الطيبــي، فــي تســرد الروايــة فــي متنهــا الحكــائي، قصــة ضــياع البطــل نمــر علــو        

المكــان: المدينــة أو البنايــة الــذي تحــول إلــى متاهــة أو لغــز هندســي بالنســبة للــداخل إليــه، أو الــذي 
يروم الخروج منه. ويزيد من حـدة ضـياعه فـي المكـان أنـه لا يعـرف هويتـه، ولا يعـرف مـن يقـابلهم 

؟ اســماً أو ملامــح أو مهنــة. فيــه مــع أنهــم يــدّعون معرفتــه، والأكثــر مــن ذلــك أنــه لا يتــذكر مــن هــو
رحلـــة تيـــهٍ يشـــعر فيهـــا بالضـــيق والاختنـــاق والخـــوف، ولاســـيما أنـــه يتعـــرض للرصـــد والاحتيـــال مـــن 
الآخر الذي يمارس سلطته على الذات التائهة، فإذا كان الآخر يمكنه أن يكون دليلاً ومرشـداً إلـى 

  ها.الخلاص، ففي هذه الرواية يتحول إلى فخ يترصد الذات للإيقاع ب
ـــديولوجيا تقـــتحم الـــنص       ـــديولوجيا : " الاي ـــة والاي ـــه عـــن الرواي ـــد لحمـــداني فـــي حديث يقـــول حمي

، ولـــو )١٢(باعتبارهـــا مكوناتـــه الأوليـــة، لأنـــه لا يمكـــن بنـــاء نـــص روائـــي إلا مـــن خـــلال هـــذه المـــادة"
الثقافـة التـي انطلقنا من ايديولوجية جبرا الاغترابية التي تشـعر فيهـا الـذات بانقطاعهـا عـن المكـان و 

وجدت فيها، أو بعبارة أخرى تشعر، فيها الذات بأنها مختلف عن الآخر قضية وتكوينا، سنجد أن 
الكاتــب عمــد إلــى هــذا الشــكل الروائــي فــي الغــرف الأخــرى، بوصــفه ايــديولوجيا يضــمر فــي رمزيتــه 

ظهـره فـي آن تجليات كثير من هذه الايديولوجيا؛ فالشكل الرمزي للحكاية هنـا هـو جـوهر العمـل وم
  واحد، إذ إن الشكل الفني هنا كان دالاً ومدلولاً معاً.

جبـــرا إبـــراهيم جبـــرا، كـــان يشـــعر أنـــه مختلـــف عـــن المحـــيط الـــذي وضـــع فيـــه. مختلـــف؛ لأنـــه     
فلسطيني والآخر عراقي. مسيحي والآخر مسلم. غربي التكـوين الثقـافي قلبـاً وقالبـاً، والآخـر شـرقي 

ــاً وإن تلــبس بلبــوس ثقافيــة غربيــة. بعبــارة أخــرى، هــو مختلــف الهويــة إذا جــاز  التكــوين الثقــافي قلب
التعبيـــر،أو ملتـــبس الهويـــة، مســـيحي واضـــطر إلـــى أن يعلـــن إســـلامه. فلســـطيني  بجنســـية عراقيـــة. 
غربي وشرقي. هويـة هجنـة، كمـا يسـميها (هـومي بابـا) فهـل اسـتطاع بطـل روايتـه أن يتمثـل رمزيـاً 

 هذه الهجنة؟ 
في مقولتيه " التعليق" و " الرد" إلى أن الذات حتى تحقـق تجربـة معيشـة أكثـر  يذهب هوسرل     

ــاً بحيــث يتحقــق لهــا  ثــراء عليهــا أن تعلــق " تجاربهــا وأحكامهــا ومســلماتها القبليــة وأن تضــعها جانب
أكبر قدر من الافتقار المعرفي" وبذلك يتمكن " من رؤية العـالم الأصـلي كمـا هـو " وقـد أفـاد آيـزر 

الطرح وجعله " الشرط الضروري للفهم المناسب لمعنى النص الأدبـي فبنيـة العمـل الأدبـي من هذا 
فــي نظــره هــي التــي توجهنــا أثنــاء عمليــة بنــاء المعنــى وليســت مفاهيمنــا أو أحكامنــا المســبقة ولكــن 
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آيزر يميل أكثر إلى مقولات هايدجر التي عـدلت هـذا التوجـه الهوسـرلي المفـرط عنـدما يـذهب إلـى 
التعليق لا يمكن أن يكون كلياً ونهائياً وإلا استحال الفهم، بل يجب أن يكون جزئيـا ومؤقتـا  أن هذا

بحيــث يســمح لنــا التعطيــل الجزئــي أن نفهــم مــا كانــت أفكارنــا ومفاهيمنــا المســبقة تمنعنــا مــن فهمــه 
ويتيح لنـا فـي الوقـت نفسـه إمكانيـة ملاحظتهـا وتصـحيحها علـى ضـوء فهمنـا الجديـد وهكـذا تتطـور 
مفاهيمنــا المســبقة وتثــرى باســتمرار. إن توجــه آيــزر شــبيه فــي الحقيقــة بمقولــة التفاعــل الغادامريــة، 

. والقراءة التأويلية تتيح إمكان إشراك المتلقـي، فـي )١٣(أكثر منه بمقولة التعليق الخالص الهوسرلية"
حيّـد كمـا تفعـل إعادة إنتاج معنى النص العام بوساطة الفهـم، لكـن هـذا لا يعنـي أن مبـدع الـنص م

القــراءات البنيويــة؛ بــل " إن الــنص الأدبــي إنمــا يحركــه قصــد مبدعــه "، كمــا " كــان هوســرل يــرى 
  .)١٤(بتأثير من فلسفته " القصدية "

وقد دأبت الدراسات النقدية الحديثـة، علـى تقسـيم العمـل الأدبـي السـردي مـن ناحيـة مصـدره أو     
منبعـــه، بـــين المؤلـــف الكـــائن التـــاريخي ذي المرجعيـــة الواقعيـــة الحقيقيـــة وبـــين المؤلـــف أو الكاتـــب 

)،أو الضــمني،الذي هــو ذات مجــردة يمكنهــا أن تكــون " انعكاســاً أدبيــاً للكاتــب الملمــوس ( لينتفلــت 
أنـا ثانيــة لــه(بوث)، أو صــورة تشخيصــية للاختبــارات، والوضــعيات الأيديولوجيــة، للكاتــب الملمــوس 

، وبغـــض النظـــر عـــن درجـــة الاقتـــراب تعاضـــداً أو افتراقـــاً بينهمـــا، فـــإن الكاتـــب الضـــمني )١٥((أدام)
م فيهـا يشكل " درجة وعي الكاتب/ الملموس في لحظة إبداعية ( لحظة الكتابة )، .... لحظة يـنظ

المؤلـف معرفتـه تحـت الشــروط الأدبيـة (الفنيـة)، وهــذه اللحظـة هـي التـي تــتحكم فـي تنظـيم الأشــياء 
  .)١٦(وتوزيعها "

بوصفنا قراء خارجيين للغرف الأخرى، سنجد الكاتب الضمني يستهل حكايتـه  -وعندما ننظر     
كانت محرمة على المـرأة،  بإشارة رمزية مستلهمة من التراث، توظف حكاية الغرف الأربعين، التي

التي هي هنا تمثيل رمزي للذات، أو الأنا المدفوعة بشغف الفضول إلى المعرفـة، حتـى وإن كانـت 
معرفـــة محرّمـــة، أو الأنـــا المدموغـــة بشـــهود التمـــرد وهتـــك المنـــع، وهـــذا الاســـتهلال لا يشـــكل جـــزءاً 

مجــرد تمــاه دلالــي للمنــاص  مباشــراً مــن الحكايــة التــي سيســردها الســارد بعــد ذلــك مباشــرة، بــل هــي
  معها.
ومــع أن جبــرا ابتعــد فــي روايتــه هــذه عــن أجــواء الروايــة الشــعبية: وهــي التــي تفيــد مــن توظيــف     

؛ لأن الروايـة  )١٧(الموروث الشعبي، مع التزامها بنـاء الروايـة كمـا عهـده العـرب عـن الروايـة الغربيـة
جعلها جبرا عتبـة مـن عتبـات الروايـة، التـي  انشغلت بهمّ وجودي نفسي، لكن الحكاية الشعبية التي

تشـــير إلـــى زوجـــة الســـلطان الفضـــولية، التـــي دفعهـــا فضـــولها إلـــى أن تتيـــه فـــي الغرفـــة الأربعـــين 
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، استطاعت أن تتحول إلى تمثيـل رمـزي كنائي،تشـربته بنيـة الـنص السـردي مـن )١٨(الممنوعة عنها
  مغزى الحكاية الشعبية. 

وبمـا أن هــذا الكاتـب الضــمني، هــو مـن يعمــل علـى تنظــيم الحكايــة وتقسـيمها، وإخراجهــا بكــل      
تفاصـــيلها، وهـــو يتحـــرك أصـــلا بقصـــدية المؤلـــف الملمـــوس؛ لـــذا فإنـــه مـــن ســـيتحكم بتوجيـــه القـــارئ 
الملموس، نحـو إيديولوجيـة محـددة تمثلهـا الروايـة ثيمـة وشـكلاً، لأنـه فـي الأصـل تجـلٍ لأيديولوجيـة 

 مؤلف الملموس.ال
الاغتــراب نــوع مــن ثــورة الــذات علــى محيطهــا، إنــه رفــض للزيــف الــذي يحــاول أن يشــد الــذات      

إليه، أو هو نوع من المقاومة التي تبديها في دفاعها عن وجودها ضد الخارج / الآخـر، وقـد يبـدو 
ذا واضــح الأمــر مــع شخصــيات جبــرا الفلســطينية مضــاعفا؛ فهــي مغتربــة وغريبــة فــي آن واحــد، وهــ

جليٍ مـع وليـد مسـعود فـي البحـث عـن وليـد مسـعود، ووديـع عسـاف فـي السـفينة، وجميـل فـران فـي 
صـــيادون فـــي شـــارع ضـــيق، بـــل حتـــى مـــع معظـــم شخصـــيات مجموعتـــه القصصـــية الوحيـــدة عـــرق 

  وقصص أخرى. 
لكن في مجموع هـذه الأعمـال يجـري التعريـف بالشخصـية والكشـف عـن هويتهـا وانتماءاتهـا،       

لــى هــذه الانتمــاءات فلســطينيتها، أمــا فــي الغــرف الأخــرى فجــرى التعتــيم التــام علــى هــذا الأمــر. وأو 
هـــل أراد جبـــرا أن يجعـــل مـــن بطلـــه هنـــا شخصـــية وجوديـــة عامـــة؟ أمّ أراد أن يضـــاعف لهـــا حالـــة 

  الاغتراب والاستلاب؟ 
  يمكننا أن نستجلي مظاهر الاغتراب في النص بـ:

ون بـالنفور مـن الآخـر وشـعوره بعـدم الانجـذاب نحـوهم، ولـن شعور الشخصية الرئيسة/ نمر علـ- ١
 . )١٩(استثني النساء ولهذا دائما ما خاطب لمياء/ هيفاء، بسجانتي وصديقتي معا

يقول الراوي الذي هو الشخصية الرئيسة في الرواية نمر علوان،" ... ولكنه نظـر إلـي متوقعـا      
يئا،... لــم ييــأس الرجــل مــن محاولــة التقــرب منــي. رد فعــل منــي. أمــا أنــا، فلــم أتحــرك، ولــم أقــل شــ

،والموقف )٢٠(أخرج علبة سكائر، وقدم سيكارة، ولكنني هززت رأسي بالرفض، دون أن أقول شيئا "
، أو في داخـل )٢١(الرافض نفسه سيواجه به الراوي، المجموع، سواء في دعوتهم إياه لركوب السيارة

اصــــل مــــع الآخــــر لأنــــه " لــــيس جزيــــرة مســــتقلة بــــذاتها المتاهــــة.فهو وإن كــــان بحاجــــة لعلائــــق التو 
؛ لكنــه مــن ناحيــة أخــرى ينفــر مــن إقامــة هــذه العلائــق، أو هــو دائــم الشــعور بــالتوجس مــن )٢٢(..."

الآخر، والخوف مما يراد منه لذا، وإذ أقيمت هذه العلائق فعلى" أي برزخ ضـيق يصـل بينـه وبـين 
 )٢٣(" الآخرين، وعبر أي بحر هائج يقوم هذا البرزخ

  حالة الاستلاب التي عاشتها الشخصية، فهو مسير في حركاته وتنقلاته، يقول:- ٢
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  نصل؟ إلى أين؟ –" .. 
  سترى -

ســــترى، ســــترى لمــــاذا لا توضــــحين مــــن أنــــت؟ أيــــن تأخــــذينني فــــي هــــذا الطريــــق الــــذي لا  –   
  .)٢٤(ينتهي؟"

قــدم منــي ... وقــال " ومــا كــدت أعــود إلــى مكــاني حتــى جــاء الرجــل ذو الصــلعة الشــامخة ... وت-
وهــو ينحنــي قلــيلا: " هــل جنابــك حاضــر؟ الكــل فــي انتظــارك" فأرســلت نظــرة تســاؤل إلــى مرافقتــي 
الجالسة بصمت على الطرف الآخر من الكنبة، فأشـارت إلـي بعينيهـا وبهـزة مـن رأسـها، أن أذهـب 

وهـي  مع الرجل. بل إنها نهضت، واقتربت منـي لتشـجعني علـى النهـوض. فامتثلـت، وسـرت وراءه
. بــل قــد ينتهــي الأمــر بــالآخر إلــى أن يشــكل هويــة الــذات بحســب مــا يــراه أكثــر مــن )٢٥(تصــاحبني"

  الذات نفسها :
تناول عليوي استمارة ودفعها إلي وقال: " أعندك قلم؟ أملاها بسرعة، من فضـلك" أخـذتها ونشـرتها 

  على العارضة، وأخرجت قلمي وقرأت:
  الاسم الرباعي للأب ومهنته...

  الرباعي للأم ومهنتها... الاسم
  أسماء أربعة أعمام ومهنتهم...
  أسماء أربعة أخوال ومهنتهم...

التوقيع... تلكأت، والقلم بين أصابعي. قد أتذكر اسـم أبـي، واسـم جـدي، أمـا اسـم أبـي جـدي، وجـد 
جـــدي.. لحـــظ عليـــوي تلكـــؤي، فـــاختطف الورقـــة مـــن يـــدي، واخـــرج قلمـــا... وقـــال: " ســـأملأها(كذا) 

بطرفة عين، ملأ السطر الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، فالرابع، ودفـع الاسـتمارة إلـي وأمـر. عنك". و 
  .)٢٦(" وقّع"

 مجهولية الآخر وإنكار الشخصية له:- ٣
" ... وجاءني على الخط صوت رجل لا أعرفه، يخاطبني مخاطبـة صـديق قـديم أراه كـل يـوم: " -

أنـك أخيـرا جئـت " فصـحت بـه مـن خـلال  أهلا دكتور! كيف حالك؟ آسف لجعلك تنتظـر ...المهـم
الســماعة: " مــن أنــت، أصــلا؟ ومــاذا يهمــك مــن مجيئــي؟ مــا هــذه اللعبــة الســخيفة؟ " قهقــه محــدثي 

 .)٢٧(الهاتفي: " لا تكن عصبيا، أرجوك. أتنسى بهذه السرعة؟ "

أعـزل ويبدو رفضه للآخر وشعوره بالعزلة والانعزال أصيلاً، حتى انه يقول:" في مقدوري عـادة أن 
نفســي عمــا يحــيط بــي عــزلا كليــا، إذا اقتضــت الحاجــة، كــأن فــي ذهنــي كهفــا عميقــا انزلــق إليــه فــلا 

  .)٢٨(أرى ولا أسمع أحدا "
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 المبحث الثاني: تجليات الغرائبية في الرواية.
لقــد عمــد جبــرا إبــراهيم جبــرا إلــى بنيــة ســردية ملغــزة، جريــاً وراء روايــة مــا بعــد الحداثــة، فتقصــد     

  تغييب الواقع تماماً، وخلق عوالم غرائبية. تشكيل البعد الغرائبي في الرواية يتأتى من:
ون المكــان / المتاهــة (البنايــة) الــذي يشــعر فيــه البطــل بالاختنــاق ويســعى جاهــداً للخــروج منــه د- ١

  جدوى.
الجــو العــام الــذي وجــد البطــل نفســه فيــه، المكــان. الســاحة المدينــة المقفــرة. البنايــة التــي جلــب  - ٢

إليها، ....الخ، ثم هذا التحول الدراماتيكي في الأحداث، من ندوة إلى حبس، إلى حفلة.ومن اتهـام 
 إلى تكريم،ومن متعة إلى كابوس،...الخ. 

 لملامح، والذاكرة.فقدان الهوية، على مستوى الاسم، وا- ٣
إصرار الآخر على تعميق هوّة الانفصال بين الذات/ البطل، والعالم الخـارجي مـن جهـة، وبـين - ٤

 الذات وعالمها الداخلي من جهة أخرى. 

مكان الروايـة لـم يكـن محـدد المرجعيـة فـلا إشـارة واضـحة إلـى فلسـطينيته أو عراقيتـه، باسـتثناء     
لراوي/ الشخصية الرئيسة نمر علـوان،  فلقبهـا يشـير إلـى مكـان إحدى الهويات التي وجدت بحوزة ا

محـــدد فـــي العـــراق هـــو الشـــوملي، فضـــلا عـــن شـــعور الشخصـــية بانفصـــالها عـــن المكـــان والشـــعور 
بمجهوليته " إنني ابن هذه المدينة، وأعرفهـا شـارعاً شـارعاً. بـل شـبراً شـبراً. وأرعبنـي أن أدرك أننـي 

حتــى عنــدما  –مبنــى أعرفــه. بــل ربمــا لــم تكــن هنــاك مبــانٍ أجهــل مــدينتي. لــم تقــع عينــاي علــى 
.... كأننـــــا منطلقـــــان فـــــي  -أضـــــاءت ســـــائقتي، أخيـــــرا، مصـــــباحي الســـــيارة، لـــــم أر شـــــيئا أعرفـــــه 

،وتعــويم المكــان، وتــوهيم هويتــه، أو عــدم تحديــد مرجعيتــه، يعمــل علــى زيــادة مســاحة )٢٩(صــحراء"
نفـــس الشخصـــية والقـــارئ معـــا. فعمليـــة الغمـــوض والتعتـــيم، ومـــن ثـــم زيـــادة مشـــاعر الخـــوف فـــي 

  التقويض والتدمير المتعمدة لواقعية المكان، هي من أضفى الطابع الغرائبي عليه.
غرائبية المكـان فـي الروايـة جعلتـه أقـرب إلـى جغرافيـة المتاهـة. واسـتدعاء رمـز المتاهـة يضـع      

الواقعيـة، مـا يكسـر أفـق توقـع  القارئ أمام قراءة تأويلية ولاسيما أن وصف تفاصيل المكان فيـه مـن
القــــارئ ويدفعــــه للبحــــث عــــن المضــــمر مــــن المعنــــى أو دلالات هــــذا الرمــــز، فاستحضــــار متاهــــة 
المنيوتـــــور، اســـــتعارة للبنيـــــة الأســـــطورية للمكـــــان، واستحضـــــار الغـــــرف الأخـــــرى اســـــتعارة للبنيـــــة 

ف، ولاسـيما إذا تعاضـدا الفولكلورية، وكلاهما بنية قارة في الرواية، توهمان بالضياع والحيرة والخـو 
  بصور كابوسية: 

"... غير أنني جعلت أرى ما يشبه النمل الأسود وقد بدأ ينغل علـى حافـة المسـرح، ... مـن أيـن -
جـاءوا بهـذه الأعـداد كلهـا مـن الرجـال والنســاء ومـن كـل الأعمـار ؟ يتسـلقون إلـى المسـرح بصــعوبة 
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معا إلا أن الصاعدين كانوا يتكـاثرون، ...  يدفع الواحد الآخر إلى الأعلى، يساعده ويعيقه في آن
كانوا يصوتون: يزعقون، ويغنون، ويتأوهون، كأنهم فقدوا ألسنتهم.... وعـدت إلـى الكرسـي الجلـدي 
الضــخم يحــيط بــي الصــراخ والخــوار والنهيــق والعــواء... وفــي تلــك اللحظــة صــدرت عنــي صــرخة 

معتني أطلـق صـرخة مجنونـة أخـرى، مديدة انشقت لهـا حنجرتـي. وتلويـت متعـذبا فـي الكرسـي، وسـ
أحاول وقفها ولا استطيع. وعند صرختي الثالثة، شعرت أنني اختنـق. احتـبس عنـي الهـواء، وغبـت 

  )٣٠(عن الوعي.."

غرائبية مكان الغرف الأخرى تأتي لا من لاواقعيته؛ بل لأنه واقعي بإفراط، وإفراطه هذا يمكّنه     
سـان، مـن المكـان العـادي المـألوف إذا تحـول إلـى كـابوس، من أن يجسم المخاوف التي تنتـاب الإن

أو متاهة؛ فمكان الغرف الأخرى لا ينفلت كثيراً مـن قيـود الأبعـاد الهندسـية الواقعيـة، فكـل تفاصـيل 
المكــان كبيرهــا وصــغيرها واقعــي تمــام الواقعيــة، لكــن إحســاس البطــل بالمكــان ســعة وضــيقاً. ألفــة 

عليـه طـابع الغرائبيـة، المتولـدة مـن قدرتـه  علـى أن يتحـول فـي  ووحشة. قرباً وبعداً، هو ما يضـفي
ذهن الشخصية، إلـى متاهـة متراميـة لـيس لهـا أول أو آخـر، الـدخول إليهـا يشـبه الـدخول إلـى عـالم 

  التيه والغموض، والخروج منها ولادة متمناة.
يخـرج الإنسـان مـن  فالمتاهة مكان واقعي لكن أثره على الإنسان هو الغرائبـي؛ لأن بإمكانـه أن    

واقعيته إلى اللامـألوف، فجغرافيـة المدينـة بشـوارعها وسـاحاتها والبنايـة ومـا فيهـا مـن غـرف وسـلالم 
وقطع أثاث كلها واقعية مألوفة لا عجائبية فيها أو غرائبية لكن علاقـات المكـين بهـذه الأمكنـة هـي 

إذ إنهـــا تدفعـــه إلـــى حالـــة مـــن  مــن يخرجهـــا مـــن واقعيتهـــا إلـــى الغرائبيـــة ولاســـيما علاقـــة البطـــل بهـــا
الجنــون فضــلاً عــن تنميــة شــعوره بالاختنــاق تحــت وطــأة كابوســية المشــهد. تقــويض واقعيــة المكــان 
أنــتج الســمة الأكثــر وضــوحا فيــه وهــي الكابوســية وتحولــه إلــى عــوالم حلميــة وهميــة تنضــح بخــوف 

  البطل وهلعه من شعوره بوحشة المكان وساكنيه.
،وأخـرى )٣١(ان لونيـا فـي زيـادة مسـاحة هـذه المشـاعر، فغرفـة بيضـاء تمامـاوقد أثر تشكيل المكـ    
ــاً، فعنــدما تنعــدم رؤيــة الألــوان/ التعــدد فــي المكــان )٣٢(زرقــاء ، لــه دلالتــه التــي تــدثر المكــان غرائبي

سيخرجه هذا من المألوف، وينتقل به إلى التعجيب المقصود، ومن ثم تنعدم ألفية المكـان، لأنـه لا 
لراحة، فاللون الأبيض على سبيل المثـال، يسـهم فـي عمليـة اللاتعيـين لأن فيـه تختفـي يبعث على ا

الملامــح، ولا تظهــر التفاصــيل، إلا بوجــود الألــوان الأخــر، وعلــى الــرغم مــن أن الأبــيض يرمــز إلــى 
الســلام، إلا أنــه فــي الحقيقــة، لــون حيــادي لا يمكنــه أن يظهــر التفاصــيل إلا بــالآخر فعنــدما يطغــى 

فـــإن هـــذا الأمـــر يجعلـــه مكانـــاً  –كمـــا فـــي الغرفـــة البيضـــاء فـــي الروايـــة -ون علـــى المكـــان هـــذا اللـــ
غامضاً يبعث على الخوف والرهبة، ولن يساعد البطـل فـي معرفـة طريـق الخـروج مـن المتاهـة، أو 
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، ولذا عنـدما عملـت الشخصـية الموكلـة بهـذا المكـان، علـى إرشـاد )٣٣(وضع حد لحالة التيه والحيرة
طريق الخروج، أو باب الفرج كما ظن البطل، تبين أنه طريـق مسـدود، أخـذه نـزولاً إلـى  البطل إلى

مزيــد مــن الضــياع والخــوف: " لمحــت فــي نهايــة  الــرواق بدايــة الــدرج النــازل. الحمــد الله ! وأســرعت 
لــم تكــن مضــاءة، ولا يأتيهــا النــور إلا بشــكل مــوارب  –إليــه . ولكننــي مــا أن هبطــت بضــع درجــات 

حتى انعطف السلم، وكدت أطأ على ظهر رجل جـالس علـى الـدرج. وبقربـه  –الدهليز من إضاءة 
قعد رجل آخر، وعلى الدرجات التالية قعد رجال ونساء على امتداد السلم نزولاً... كـان السـلم هـذه 

  .)٣٤(المرة ينحدر إلى مسافة بعيدة، إلى أن يغيب في الظلام كما في قعر بئر "
علــى التتــابع، أســهم فــي دفــع بنيــة الإيهــام إلــى التحقــق واقعيــاً، أو إقنــاع  نمــط الســرد القــائم      

  القارئ بإمكان الحدوث، فهذا التتابع هو الخيط المنطقي الوحيد في هذا الكابوس (الكافكوي). 
إن اختيــار نســق الســرد التتــابعي كــان ناجحــاً إلــى حــد مــا، فضــلا عــن راوٍ شخصــية؛ لأن هــذا     

أشبه بمتاهة، يـوحي للقـارئ أن طريـق الخـروج وإن كـان ضـائعاً فهـو موجـود،  النوع من المكان هو
وهو بحاجة إلى أن يتابع البطل التائه ليعـرف الطريـق الصـحيح للخـروج منهـا، ولـن يكـون ذلـك إلا 
بملازمة الشخصية الرئيسة وعدم تركه لحظة واحدة، وإلا انقطع الخيط المفتـرض، الـذي يمسـك بـه 

يــات المتاهــة، ومــا الســرد التتــابعي إلا هــذا الخــيط المشــدود بــين يــد البطــل وهــو يتحــرك بــين منحن
  التائه، والقارئ المؤول هنا.

وقــد يفســر هــذا أيضــاً، ميــل الروايــة إلــى زمــن ســردي تصــاعدي، والابتعــاد قــدر الإمكــان عــن     
ة: مكانـــاً، القطوعـــات الزمنيـــة، اســـترجاعا أو اســـتباقا، إلا فـــي مـــواطن محـــدودة، تمـــثّلا لبنيـــة المتاهـــ

لعبة، كابوساً، حياة. لكن من ناحية أخرى بـدت نمطيـة النسـق السـردي وكلاسـيكيته، وقـد تقوضـت 
عن طريق المكان الغرائبي؛ لأن المتاهة نوع من التشتيت عبر كثرة المنحنيـات، وتـداخل الأمكنـة، 

نعت فالغرف بعضها يتولد عن بعض، في خارطة غامضة تفتقر إلـى الوضـوح الـذي مـن أجلـه صـ
  الخرائط.       

يقول عبد الفتاح كليطو عن الأمكنة الغرائبيـة : " إنهـا لا توجـد علـى أي خريطـة ويـتم الـدخول     
، فأيـة كارثـة دفعـت بطـل الغـرف الأخـرى إلـى )٣٥(إليها علـى إثـر كارثـة ولا يرجـع إليهـا المـرء أبـدا "

روايـة إلـى الخـروج مـن متاهتـه؟ دخول مكان الرواية الغرائبـي، وجعلتـه يرفضـه وهـو يسـعى طـوال ال
، التــي )٣٧(، وفضــوله فــي أن يســتدرج فتــاة الســيارة)٣٦(ألــيس فضــوله فــي أن يعــرف مــا يجــري حولــه

كانت هي في الأصل من يستدرجه، فضـول المعرفـة والجـنس همـا الكارثـة التـي أوقـع البطـل نفسـه 
يســتطيع أن يتــذكر شــيئا عنــه  فيهــا؟ ليــدخل مكانــا لا يعرفــه، كمــا فعلــت امــرأة الحكايــة الشــعبية.ولا

  وعن هويته.
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لعل أغرب ما في كابوس البطل، هو التحول الذي يصـيب الشخصـيات، وهـي تتبـدل الملامـح     
وتتغيــر، ســواء مــا يخــص البطــل نفســه الــذي لا يعــرف ملامحــه فــي المــرآة:" كانــت قاعــة المــدخل 

إلــى بــاب جــانبي، بمحاذاتــه مــرآة المضــاءة كبيــرة، فارغــة، فيمــا عــدا كرســيين أو ثلاثــة، دلفنــا منهــا 
طويلة أنيقة، قصت على شكل شجرة رأيت خيالي فيها، فقلـت: غريـب، هـل هـذا أنـا؟ ولـو لـم ألمـح 
فيها الفتاة التي معي تماما كما هـي، لأقسـمت أننـي ضـحية خدعـة بصـرية. خيّـل إلـي فيهـا أن لـي 

. والأكثــر غرابــة أنــه لا )٣٨(شــاربا كثــا أســود، وأن شــعر ســالفي وشــعر رأســي قــد خالطــه البيــاض "
  يعرف اسمه فهو مرة نمر علوان ومرة عادل الطيبي، وأخرى فارس الصقار.

أمـا مـا يخـص بـاقي الشخصـيات مثـل هيفـاء السـاعي التـي تتحـول إلـى سـعاد تـارة وإلـى لميـاء      
ن ، هــذا التحــول مــن الشــعور بكابوســية المكــان، لكــن يبقــى التــردد بــي)٤٠(،أو عليــوي)٣٩(تــارة أخــرى

التصــديق وعدمــه، أبــرز علامــات العجــائبي كمــا يقــول تــودوروف. وهــذا التــردد ســيحفظ للروايــة هــذا 
الإمكــان إلــى أن نصــدم فــي الخاتمــة،إن مــا كــان لــيس أكثــر مــن حالــة تــوهيم، فالشخصــية وهميــة 
ورقيــة لا بمعنــى أنهــا ســردية، بــل هــي ورقيــة داخــل عــالم الســرد، شخصــية بعثــت مــن عــالم الكتــب 

البطــل فــي تأليفهــا، فــي حالــة مــن الهلوســة المرضــية، أو حالــة وســن بــين النــوم واليقظــة، التــي بــرع 
وإن. ما زال طابع الغرائبيـة قائمـا؛ لأن الشخصـية/ البطـل، لـم يـتخلص تمامـاً مـن حالـة التـردد بـين 

  .)٤١(الحقيقة والوهم
طل في تيهه، وهـي شخصية الفتاة في الرواية، كانت تتمحور في دور المرشد ورفيق رحلة الب     

، أو دور )٤٢(وإن خرجت أحياناً عن هذا الدور إلـى أدوار أخـرى، مثـل: الغاويـة فـي السـيارة والغرفـة
...الخ، إلا أن الـدور الأسـاس كـان هـو دور المرشـد )٤٣(والمدعي في المحاكمة المقدمة في الحفلة،

ـــدما ـــى الحقيقـــة، وعن ـــذي امعـــن فـــي ضـــياع البطـــل لا إرشـــاده عل ـــدليل، ال نكتشـــف أنهـــا إحـــدى  وال
، عادت لتعيش حياة مع خالقها أو مخترعها، سينكشف البعـد الغرائبـي فـي )٤٤(شخصياته المخترعة

النص عندما منحت الشخصية الورقية الحياة لتبدو حقيقية، لا في عين خالقهـا فقـط، بـل فـي عـين 
ت الأولــــى المتلقــــي أو القــــارئ الضــــمني أيضــــاً، الــــذي كــــان ضــــحية تخطــــيط الكاتــــب منــــذ اللحظــــا

للحكايــة، قبــل أن يفاجئــه بالحقيقــة الصــادمة فــي النهايــة، فيفقــد العجــائبي تــوتره بحســب تــودوروف 
 ويتحول إلى مجرد غريب.

قــد يكــون الخــوف مــن عــالم التيــه الــذي دخلــه البطــل والمتاهــة التــي ابتلعتــه، هــو مــا دفعــه إلــى      
مــع أنهــا متلونــة وظهــرت بــأكثر مــن  الشــعور بشــيء مــن الأمــان لوجــود مرشــدته أو دليلــه/ الفتــاة،

ثــوب، إلا أنهــا فــي النهايــة كانــت تحقــق لــه شــيئاً مــن الرفقــة المؤنســة، فــي رحلــة الضــياع هــذه، وإن 
  كانت أحيانا هي من أسبابها، ولهذا كان يصفها بالصديقة، ويلحقها بالصفة الضد وهي سجانتي. 
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  ة الذاتية .المبحث الثالث: علاقة الاغتراب بالغرائبية وضياع الهوي
كيف يمكن للذات أن تدرك حقيقة وجودها وهي تعيش اللا يقين، فلا اسـم ثابـت أو معـروف،      

ولا الــذاكرة تشــكل مركــزاً، ولا الملامــح الشخصــية ثابتــة؟ هــل يمكــن للــذات أن تبقــى متماســكة وهــي 
  ترى جسدها يلتبس في جسد آخر؟

قت روايــة الغــرف الأخــرى، أو التــي تلتهــا لــم علــى خــلاف روايــات جبــرا إبــراهيم جبــرا التــي ســب     
يكــن بطــل الروايــة أو شخصــيتها الرئيســة فلســطينياً، أو بــالأحرى لــم تعلــن هويتــه التــي ظلــت غائبــة 
عن وعيه طيلة المدة التي استغرقها الحدث الغرائبي؛ ولن تكفي النهايـة المفاجئـة التـي كشـفت سـر 

ح فـــي عـــالم الخيـــال التـــأليفي، فهـــو ضـــائع بـــين هـــذه الغرائبيـــة، فـــي أن الـــراوي/ البطـــل كـــان يســـب
، وهـو مـن الآن سـيدخل )٤٥(صفحات كتابه، وما المتاهة التي دخلها إلا حفلة التوقيـع علـى الكتـاب

في عوالم جديدة تمثل فكرة كتاب جديد؛ لأنه حتى هذه اللحظة بعد أن أدرك أن الشخصـيات التـي 
ومع هـذا ظـل فـي وعيـه قاصـراً عـن إدراك كنـه قابلته في المتاهة، هي شخصيات ورقية من كتبه، 

  الذات المغيبة.
وهنــا يغــدو الســؤال ملحــاً. هــل لهــذا التغييــب علاقــة بالشخصــية الفلســطينية؟ أم بشخصــية جبــرا     

  الإنسان المغترب؟ وهل الغرائبية هي النهاية الطبيعية للفلسطيني والإنسان المغترب؟
)، فــإن القــارئ يقــرأ علامــات خارطــة الطريــق المبثوثــة فــي أول الــنص، بحســب خطاطــة (آيــزر     

وفــي منتصــفه، وصــولاً إلــى مــا قبــل النهايــة، فيكــوّن تنبــؤاً أوليــاً فــي أن الروائــي يريــد أن يعيــد تمثيــل 
كــابوس يمــر بــه البطــل، أو رحلــة رجــل فــي أول مراحــل جنونــه، ثــم يوهمــه الــراوي، أن هــذه متاهــة 

أو أسطوري هي قصة الغرف الأربعين أو المينوتور، لكـن المفاجـأة التـي مستوحاة من أرث شعبي 
تصــدم وتغلــق التأويــل بــذكاء، هــي الخاتمــة التــي تكشــف أن مــا مــرّ ســابقا، هــو عبــارة عــن رحلــة 

مــع شخصــياته التــي يخترعهــا فــي عوالمــه الســردية، فهــو يضــيع مــع هــذه  -أي كاتــب  -الكاتــب 
  جهول، الحقيقي والمتخيل، الواقعي واللاواقعي.الشخصيات لتختفي حدود المعلوم والم

فكيـــف يمكـــن للقـــارئ أن يشـــكل هويـــة ســـردية للشخصـــية الســـردية، إذا كانـــت هـــذه الشخصـــية      
نفســها تبحــث عــن هويتهــا فــي هــذه المتاهـــة؟ وهــل يمكنهــا أن تمثــل كيانــاً وجوديــاً حقيقيــاً، بغـــض 

يلاً صادقاً لهوية الفلسطيني المغتـرب بعيـداً النظر عن واقعيته أو غرائبيته؟ هل يمكن أن تكون تمث
عــن مكانــه الــواقعي، أم العراقــي المغتــرب فــي مكانــه الــواقعي، أم هويــة الإنســان المغتــرب وجوديــاً؟ 
هــل فعــلاً تســتطيع النهايــة التــي يضــعها الروائــي، أن تغلــق التأويــل أمــام قــارئ متحفــز لا يقنــع بــأن 

  عي سردياً؟الروائي تتلاشى هويته لا كينونته الواق
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لعل أهم ما يلاحظ على رحلة البطل في المكان المعلوم/ المجهول، ولقائه بجمع من النـاس،      
أنه كان وحيداً تماماً وأنه تعـرض لسـوء الفهـم، وواجـه اسـتخفافاً، واسـتلبت قدرتـه علـى التوضـيح أو 

عنـــدما خطـــب فـــيهم وتـــأثروا بكلامـــه وبكـــوا، كـــانوا  ،فهـــم يتحـــدثون بالنيابـــة عنـــه،حتى)٤٦(صـــودرت
، )٤٧(يمارســون حضــوراً عاطفيــاً مزيفــاً؛ لأنهــم لــم يكونــوا ســوى ممثلــين يــؤدون ببراعــة دورا رســم لهــم

  وهو كسر لأفق توقع القارئ وخلق فجوة جديدة.
ا في اغترابـه كل من أحاط به وإن أظهر له مودة واحتراماً، إلا أنهم كانوا يزيفون الحقيقة إمعان    

وتوحده. كل من أحاط به أدى دورا سلبيا لم يجد دعمـاً ولا مسـاندة، حتـى ممـن رافقتـه أكثـر الرحلـة 
ـــة  وكانـــت صـــديقته كمـــا وصـــفها ردفـــاً لوصـــف آخـــر هـــو ســـجانتي، وهكـــذا يمعـــن فـــي تحقيـــق حال
 الاســتلاب. البطــل ســعى فــي أكثــر مــن موقــف، إلــى مقاومــة الهويــة التــي ألصــقت بــه، وكــان عبثــاً 

يحــاول إفهــام الآخــرين، أنــه بوصــفه ذاتــاً غيــر الهويــة الخارجيــة الملصــقة بــه، اســماً وملامــح، لكنــه 
كـــان يفشـــل فـــي الحصـــول علـــى الاعتـــراف، والـــذات لا يمكنهـــا أن تحقـــق هويتهـــا دون انتـــزاع هـــذا 

  الاعتراف. 
أو علـى ما تعرضـت لـه شخصـية/ الـراوي، كـان نوعـاً مـن الاسـتلاب الـذي أفرغهـا مـن ذاتهـا،      

الأقل غيّبت تلك الذات عنها عنوة، فجعلها بلا ملامح أو اسم أو ذكريات، ومن ثم فهي بلا وجود 
حقيقي لأنهـا لا تعـرف مـن هـي؟ أو أيـن هـي؟ أو مـاذا يُـراد منهـا أصـلا؟ لكـن فـي خضـم ذلـك كلـه 

لوجـود كانت هناك شعرة يمكنها أن تجذب تلـك الـذات الحـائرة، لتخرجهـا مـن سـديمها العـدمي إلـى ا
المعرف، هذه الشعرة تتمثل في رفض الـذات الانـدماج فـي المجمـوع والتحـول إلـى مجـرد حبـة رمـل 
في كومة، كانت الشعرة تقاوم التيار الـذي يريـد جـذب الـراوي إلـى الانغمـاس فـي المجمـوع والتحـول 

  إلى ذات تامة الاستلاب/اللاذات .
ـــا أن نرصـــد هـــذه المقاومـــة فـــي رفـــض ركـــوب ال      شـــاحنة دون معرفـــة الوجهـــة فـــي أول ويمكنن
، تفجـر السـؤالات فـي نفـس البطـل كلمـا دعـي )٤٩(، رفـض النـزول مـن البنايـة إلـى باحتهـا)٤٨(الرحلة

  إلى أمر رفضه، طبيعة العلاقة مع المرأة الصديقة والسجانة.
ـــراب       ـــين الاغت ـــة ب ـــل هـــو حال ـــم يكـــن تاماً؛ب ـــراوي ل ـــا أن نقـــول إن اســـتلاب ذات ال ولهـــذا يمكنن

والاســتلاب، الــذي لــن ينتهــي إلا عنــدما تعــرف الشخصــية العلــة فيمــا يجــري لهــا،أو هــو نــوع مــن 
انشــطار الــذات وتمزقهــا بــين عــالمين، ولهــذا لــيس مســتغرباً أن يســتعين الطبيــب الــذي كــان يجــري 
تجربة على نمر علوان، بمقولة الشاعر الفرنسي بريتون منظّر السوريالية الذي يقـول:" هنـاك رجـل 

،فالطبيــب يقــول: " ولا تدهشــوا الآن إذ تــرون أمــامكم مــرة أخــرى نمــر )٥٠(ر شــطرين بالنافــذة "مشــطو 
علوان، أو عادل الطيبي، أو علوان عادل، او الطيبي النمر...، كلها أسـماء لرجـل واحـد، بـل إنهـا 












א


א












٢٠

١٩





א
٩


/א


٣

 

 ١٤٤ 

L òíìa@Êbî™@òîjöaŠÌÛaë@laËüa@´iM@@ÒŠÌÛa@òíaë‰@¿@òîÜíëdm@ñõaŠÓôŠüa@
au@áîçaŠia@a¦J 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2019   Volume 9   Issue : 3 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

كلهـا فــي الواقــع وفــي نهايــة المطــاف، كمــا سـترون، اســم واحــد لا غيــر، لمســمّى مشــطور أكثــر مــن 
، فالمقولــة تكشــف " الجانــب الــواعي والجانــب )٥١(ين، قــد يلتــئم يومــا، أو لا يلتــئم، فــي واحــد "شــطر 

غير الواعي، العقلاني والغريزي، الواقعي والحلمي، وتداخل كل ذلك في شخصية الراوي. وهذا مـا 
عــن كــل جانــب مــن الجوانــب  -عبــر مقــاطع تلقائيــة –ســوف يــتم فعــلا، عنــدما يعبــر نمــر علــوان 

  .)٥٢(رة "المذكو 
وتغــدو العلائــق الرابطــة بــين اغتــراب الهويــة وغرائبيتهــا واضــحة فــي الروايــة، إذا أخــذنا بنظــر     

الاعتبــار أن لــيس هنــاك مــا هــو مخــالف للمــألوف فــي تكــوين الشخصــيات حيــث تظهــر ملامحهــا 
وســــماتها ظاهرهــــا وباطنهــــا بشــــرية مألوفــــة، حتــــى مســــألة التحــــول أو شــــك البطــــل بهويــــة بعــــض 

ات (الفتــاة،عليوي) لأنهــم يعمــدون إلــى تغييــر ملامحهــم ســرعان مــا نكتشــف أنهــا حيــل تــتم الشخصــي
بتـــدبير بشـــري ولـــيس فيـــه قطيعـــة للمـــألوف أو مخالفـــة لســـنن الواقـــع فهـــم يغيـــرون الهيـــأة الخارجيـــة 
بارتــداء أزيــاء وشــعر مســتعار... الــخ. الشخصــية الوحيــدة التــي تقــع فــي شــك مســتمر مــن هويتهــا 

  هي شخصية البطل/ الراوي  وهذا الشك متأت من غرائبية ثلاث حالات هي: وهويات الآخرين
 تفاجئه باختلاف ملامحه. - ١
 إصرار الآخرين على منحه هوية أخرى.- ٢
 فقدانه الذاكرة، وشعوره بالغربة في المحيط الذي يحياه.- ٣

فإنهـا تتحـول عندما تفرّغ الشخصية من أهم سماتها الفارقة، مثـل: الاسـم، والملامـح، والـذاكرة،     
إلى اللاهوية. إبراز الملامح الجسدية وتحديد صفاتها، يعمل على مـنح الهويـة الشخصـية مميزاتهـا 
الجســمانية، ومــن ثــم يجعلهــا مختلفــة فبــدون الملامــح الخارجيــة يســقط ركــن مهــم مــن أركــان الهويــة 

ييـــب الشخصـــية، وميـــل جبـــرا فـــي الغـــرف الأخـــرى إلـــى إخفـــاء ملامـــح شخصـــياته، يســـاعد علـــى تغ
الهوية. كذلك تبدل الملامح يعمل أيضا على تغييب الهوية أو تشويهها، وقد يكون لاختيار تقنيـة، 
الرؤيــة مــع الشخصــية، أثــر فــي غيــاب التوصــيف الكمــي لملامــح الشخصــية؛ كــون الشخصــية لا 
ــــذكّر نفســــها أو غيرهــــا بملامحهــــا وشــــكلها الجســــماني، مــــع هــــذا يبقــــى إصــــرار  ــــى أن ت ــــاج إل تحت

لى عدم ذكر شيء من ملامحهـا،أو تـذكّرها فتصـدم لتصـدم القـارئ معهـا، عنـدما تـرى الشخصية ع
ــــة الشخصــــية وهــــي التكــــوين  ــــب ركــــن مهــــم مــــن أركــــان الهوي ــــي المــــرآة، وســــيلة لتغيي ملامحهــــا ف
الجسماني.ولعل إصرار الآخرين على إثبات أن هذه الملامح هي للشخصـية، مـع رفضـه المسـتمر 

  الهوية وتهويمها في مجاز الحيرة والضياع. لذلك، يعمل على زيادة توهين 
الاخــتلاف بــين المظهــر الخــارجي الــذي وجــد البطــل نفســه عليــه، والــداخل الــذي يمثــل هويتــه      

الحقيقيـــة، مظهـــر للانقســـام بـــين الـــداخل والخـــارج. والهويـــة المســـتقرة هـــي التـــي تستشـــعر المطابقـــة 
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علــى إثبــات مــا ينكره،يعمــق هــوة الانقســام بــدل  والالتحــام، لا التنــاقض والانقســام، وإصــرار الآخــرين
ردم الشـــق، فتعـــاني الشخصـــية الرئيســـة فـــي الغـــرف الأخـــرى، مـــن عمليـــة الشـــطر إلـــى شخصـــيتين 
مختلفتين في الهيأة والمظهـر، لا بنظـر الغيـر فقـط، بـل حتـى بنظـر الشخصـية ذاتهـا، هـذا الوضـع 

ا، وعن كنهها، فتفقـد حالـة التوافـق يخلق حالة من الشعور بالاغتراب؛ لانفصال الذات عن محيطه
والانســجام، أو علــى الأقــل حالــة القبــول والرضــا بالــذات وبــالآخر. مولّــدة الشــعور بالفصــم والحــزن؛  
لأن مـــن طبيعــــة الإنســــان البحــــث عــــن الانســــجام والتوافــــق والتنــــاغم مــــع المحــــيط الإنســــاني العــــام 

  والخاص، لتحقيق حالة القبول والرضا .
مصاديق تحقق حالة الانسجام، سنجد أن الهوية الجمعية من أهم الركـائز التـي  ولو بحثنا عن    

تســعى إليهــا الــذات الإنســانية؛ لأن الانخــراط فــي وضــع عــام أو مجمــوع، يخلــق ســورا تلتجــئ إليــه 
الذات، يعمل علـى مضـاعفة الشـعور بالانتمـاء إلـى هـدف، أو وطـن، او أرض،أو فكـرة،أو عقيـدة، 

، حصــن الــذات الــذي يحميهــا مــن شــعور العزلــة والــرفض، فلــيس مــن شــيء والهويــة الجمعيــة، هنــا
أقســى علــى الإنســان مــن أن يُفــرد عــن مكانــه وجماعتــه، فهــذا يعنــي اقتلاعــاً هوويــاً؛ ولهــذا كانــت 
عقوبات النفي من أقسى العقوبات، وقد تكون عند بعضهم أقسـى مـن المـوت، الـذي فضـله سـقراط 

  على النفي من مدينته.
المســتمر للأســماء ســواء مــا يخــص الشخصــية الرئيســة/ الــراوي، أو بــاقي الشخصــيات  التبــدل    

المؤثرة، يولد حالـة عـدم اسـتقرار هويـة الشخصـية مـن جهـة، ويؤكـد الغرائبيـة مـن جهـة أخـرى؛ لأن 
الاسم علامة فارقة تميز الهوية الشخصية، ضمن مجموع الهويات المشتركة وبدونه يغدو التعـرف 

موهــا. فضــلاً عــن أن معرفــة الاســم والثبــات عليــه، يوحيــان بالألفــة لأن المعرفــة عليهــا رجراجــا وم
  تواصل، واستعداد لإقامة العلائق الإنسانية المستقرة الدائمة. 

أما بالنسبة للمكان، فعندما يصاب بالتحول والتغير وعدم الاستقرار، فإنه بالتأكيد سيفقد هويته     
فــاً حتــى علــى مــن عــاش فيــه، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، المــائزة، وســيبدو غريبــاً ولا مألو 

ســيفقد هــذا المكــان ألفتــه وهناءاتــه، فــنحن نحــنّ إلــى المكــان وننجــذب إليــه، لمــا فيــه مــن إمكانــات 
مستعدة لاحتضان الإنسان، والتخفيف من عناء حياتـه ومشـاقها، وتعـب جسـده وهمـوم روحـه، فـإذا 

د ســـيفقد هـــذه الألفـــة وتلـــك الحميميـــة التـــي يمنحهـــا المكـــان تحـــول إلـــى متاهـــة أو كـــابوس، فبالتأكيـــ
ـــة مـــن الغمـــوض الكلـــي أو  ـــة المكـــان تغلفـــه بهال ـــواقعي المعـــروف. فضـــلاً عـــن ذلـــك فـــإن غرائبي ال
الجزئــي، بحســب تراتبيــة الإظهــار والإخفــاء التــي يــتحكم بهــا المؤلــف الضــمني، وهــو مــا يســهم فــي 

  هذا عدم استقرار الشخصية، أو ثبات هويتها. رجرجة المكان ولا استقراريته، ومن ثم يولّد
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فقــدان الــذاكرة. عــدم معرفــة المكــان، وتحولاتــه. الجهــل بــالآخر. فقــدان الملامــح المــائزة. عــدم      
ثبـــات الاســـم، كلهـــا عوامـــل ولـــدت المعانـــاة والتـــأزم الـــذي عاشـــه البطـــل، وهـــو يبحـــث عـــن الســـؤال 

أكثرهـا صـلة بشـعور الاطمئنـان والأمـان، وإذا كـان الوجودي من أنا؟ أول أسئلة الهوية، وأعمقهـا، و 
شيء في داخله  ينبؤه بلا واقعية ما يمر به، مع شـعور دائـم غيـر مفسـر بـالنفور مـن الآخـر، فـإن 

 ذلك يزيد حالة التشظي ويعمق رغبة البحث عن مخرج من المتاهة.
محـــه، وهويتـــه صـــنع جبـــرا متاهـــة مكانيـــة، ضـــيّع فيهـــا بطلـــه ولـــم يكتـــف بـــذلك؛ بـــل ضـــيّع ملا    

الشخصــية، ليســتغور الواقــع الإنســاني ولاســيما واقــع الفلســطيني المغتــرب المشــتت، وقــد عبثــت بــه 
فنتازيا الوجود، وغرائبية المصائر، وهي تضـعه فـي إطـار لوحـة يبـدو غريبـا عنهـا وغريبـة عنـه، لا 

نتازيــة التــي ينتمــي يفهمهــا حــق الفهــم وإن حــاول، ولا تفهــم حقيقتــه وإن ادّعــت ذلــك. ففــي العــوالم الف
إليها الغرائبي، يتحول الهرب من الواقعي إلـى اسـتغوار لـه؛ لأنهـا تكشـف عبـر اللامـألوف الأنسـاق 

  .)٥٣(المضمرة والمعاني الخفية
تكتسب سرديتها من اللحظة التاريخية التي تعني التشـكل  -بحسب بول ريكور  -ولأن الهوية     

،ســـيظل الفلســـطيني المبعـــد عـــن وطنـــه وعـــن )٥٤(الزمنيـــة المســـتمر، المتفاعـــل مـــع المكـــان واللحظـــة
زمنـــه، يتشـــكل هوويـــا فـــي فوضـــى واقعـــه، بانتكاســـاته ومراراتـــه، وبتمـــرده وثورتـــه ورفضـــه للتقولـــب 
ـــوان أن يكـــون مـــع  ـــذا يـــرفض نمـــر عل ـــا؛ ول ـــا وزمان ـــذي يوجـــد معـــه مكان والانخـــراط فـــي الآخـــر، ال

  المهنة) التي يضعه الآخر فيها. المجموع، أو أن يقولب في الهوية (الاسم، الملامح،
وسـيلة اسـتطيقية للروايـة ذلـك أنـه كلمـا  -" وهكذا يصير الاغتراب ذاته على حـد تعبيـر أدورنـو    

صار الناس فرادى وجماعات أكثر اغتراباً عن بعضهم البعض كلما صاروا أكثـر إلغـازاً واسـتغلاقاً 
،فيتحـــول  البحـــث عـــن )٥٥(للروايـــة " علـــى فهـــم لغـــز الحيـــاة الخارجيـــة الـــذي هـــو المحـــرك الأصـــلي

محرك الفضول في القصة الشعبية ذات الغرف الأربعين، إلى البحث عن حقيقة الـنفس  -الحقيقة 
  الإنسانية، والوجود الإنساني، المشطور بين المعلوم والمجهول. 

  خاتمة
رواية الغرف الأخرى، رواية غريبـة قياسـا إلـى روايـات جبـرا إبـراهيم جبـرا الأخـر، فهـي قائمـة       

على نفس فلسفي، انتظم من خلاله السرد في بناء حبكة غرائبيـة تـذكرنا بعـوالم بـورخيس المتاهيـة، 
لمريــر الــذي لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى، تتــيح إمكــان أن تقــرأ الروايــة قــراءة تأويليــة، تســتجلي الواقــع ا

عاشه الإنسان الفلسطيني، المغترب عن واقعـه: أرضـا، وهويـة، وانتمـاء. واقـع أوقـع الشخصـية فـي 
حالة انشطار وانقسام مستمر، فضاعت ملامحها الهووية المائزة، بين قبول الآخـر، ورفـض الـذات 
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ذي اضـطر إليـه المستمر للتقولب أو الانخراط في واقع جديد، هو في الحقيقة المنفى الإجبـاري، الـ
  الفلسطيني في رحلة اغترابه المستمرة. 

  الهوامش
 . ٣٦٢، و ٣٥٩ظ: دلالات النص الآخر في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي:-١
 .٤٠٦/ ٦لسان العرب: مادة غرب :  -٢
 . ٤٠٧م.ن: -٣
 .٣٩م.ن: -٤
 .٣٩م.ن: -٥
 . ٢٠-١٩مدخل إلى الأدب العجائبي :  -٦
 . ٢٠ظ: م.ن:  -٧
 . ١٢:  ٢٠٠٢-١٩٧٠ظ: السرد الغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة القصيرة في الأردن : -٨
 . ١٣العجائبي في الرواية العربية نماذج مختارة: -٩
 . ٦٠مدخل إلى الأدب العجائبي:  -١٠
 .١٨ظ: العجائبي في الرواية العربية : -١١
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 . ٤٦١ظ: الوسطية العربية مذهب وتطبيق نحو رواية عربية: -١٧
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 .  ٤٥-٤٤الرواية: -٣٠
 وما بعدها. ٦٧ظ: الرواية : -٣١
 وما بعدها. ٤٨ظ: الرواية: -٣٢
 .٦٩ظ: الرواية: -٣٣
 . ٧٨الرواية:  -٣٤
 .٧٣الأدب والغرابة دراسات بنيوية في الأدب العربي: -٣٥
 ٩-٧ظ: الرواية: -٣٦
 .١٢ظ: الرواية: -٣٧
 .٢٤الرواية: -٣٨
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 .٩٤ظ: تحولات النص السردي والمعاني الخفية:  -٥٣
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  .١٩٨٢، بيروت،  ١الأدب والغرابة دراسات بنيوية في الأدب العربي ، دار الطليعة، ط-
 .٢٠١٣،  ١تحولات النص السردي والمعاني الخفية، عبد علي حسن، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط-
 .٢٠٠٧دمشق،  –في عالم جبرا إبراهيم جبرا الروائي، ولات محمد، وزارة الثقافة دلالات النص الآخر -
، ســناء كامــل شــعلان، وزارة  ٢٠٠٢-١٩٧٠الســرد الغرائبــي والعجــائبي فــي الروايــة والقصــة القصــيرة فــي الأردن -

 .٢٠٠٤،  ١عمان، ط -الثقافة
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لعنــزي، المركــز الثقــافي العربــي والنــادي الأدبــي العجــائبي فــي الروايــة العربيــة نمــاذج مختــارة، نــورة بنــت إبــراهيم ا-
 .٢٠١١،  ١بيروت، ط -بالرياض، الدار البيضاء

  .١٩٨٧، مكتبة الشرق الأوسط، بغداد، ٢الغرف الأخرى (رواية) جبرا إبراهيم جبرا، ط-
،  ١طالــدار البيضــاء،  -الفوضــى الممكنــة دراســات فــي الســرد العربــي الحــديث، عبــد الــرحيم العــلام، دار الثقافــة-

٢٠٠١-١٤٢٢. 
 .٢٠١٢، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  ١في النص الروائي العربي ، إبراهيم جنداري، ط-
لســان العــرب، للعلامــة ابــن منظــور، تــح/ أمــين محمــد عبــد الوهــاب ومحمــد الصــادق العبيــدي، دار إحيــاء التــراث -

 .٢٠١٠ -هـ ١٤٣١،  ١لبنان، ط -العربي، بيروت
العجائبي تزفيتنتودوروف، تـر/ الصـديق بـوعلام، مراجعـة محمـد بـرادة، دار الشـرقيات، القـاهرة، مدخل إلى الأدب -

١٩٩٤. 
منشــــورات  –مـــن فلســــفات التأويــــل إلــــى نظريــــات القــــراءة ، عبــــد الكـــريم شــــرفي ، الــــدار العربيــــة للعلــــوم ناشــــرون -

 .٢٠٠٧، الجزائر،  ١الاختلاف، ط
ا الروايـــة إلـــى سوســـولوجيا الـــنص الروائـــي، حميـــد لحمـــداني، بيـــروت النقـــد الروائـــي والايـــديولوجيا مـــن سوســـيولوجي-

 .١٩٩٠،  ١المركز الثقافي العربي، ط
ترجمـــة وتقـــديم ســـعيد الغـــانمي، المركـــز الثقـــافي –الوجـــود والـــزمن والســـرد فلســـفة بـــول ريكـــور، تحريـــر ديفيـــد وورد -

 .١٩٩٩لبنان، -المغرب، بيروت -، الدار البيضاء ١العربي، ط
،  ١ربيـــة مـــذهب وتطبيــــق نحـــو روايـــة عربيـــة، د. عبــــد الحميـــد إبـــراهيم، القـــاهرة، دار المعــــارف، طالوســـطية الع-

١٩٩٥-١٤١٦. 
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